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مدخل:

بمــرور هــذا العــام تتــم أم كلثــوم 

مئة عام على قرار احترافها الغناء 

مــن  القاهرة بــدلا  في  والاســتقرار 

العيش في قريتها الصغيرة »طماي 

الزهايــرة« قــرب المنصــورة في دلتــا 

مصر، كما تصادف في فبراير من 

العــام المقبــل الذكــرى الخمــسين 

لرحيلهــا بعــد أن ظلــت تــغني مــدة 
ً
سـبعين عاـاًم تـقـارب خمـسـة وـ

كامــل  قــرن  مــرور  بعــد 

علــى حضورهــا في الحياة 

صوتهــا  ظــل  العامــة 

نســيج  فــي   
ً
وفــاعلاً  

ً
حيــاً

فــي  اليوميــة  الحيــاة 

العربــي،  والعالــم  مصــر 

الحــب  علاقــات  ويصنــع 

ويعيــد صياغتهــا، ويديرها 

يؤنــس  كمــا  بكفــاءة، 

وحــدة العشــاق العابريــن، 

عــزاءات  لهــم  ويقــدم 

مــا  تخطــي  علــى  تســاعد 

أزمــات. مــن  بهــم  يحيــط 

“

وبين المــيلاد والوفــاة حدثــت تغــييرات كــبيرة لــم تكــن قاصــرة على حيــاة 
المطربــة التي انتقلت بفضــل عوامــل عديــدة مــن الفقــر والعــوز إلى مجــد 
المصــري  المجتمــع  لتشــمل  التغــييرات  تلــك  امتــدت  فقــد  النجوميــة، 
سـتثنائي هـا على صوتـهـا الـإ خـت أثرـ كله بـحيـث ـعـاش سيرة ـمـن تـحـولات أرـ

 
ً
وبعــد مــرور قــرن كامــل على حضورهــا في الحيــاة العامــة ظــل صوتهــا حيــاً

 في نسيج الحياة اليومية في مصر والعالم العربي، ويصنع علاقات 
ً
وفاعلاً

العشــاق  وحــدة  يؤنــس  كمــا  بكفــاءة،  ويديرهــا  ويعيــد صياغتهــا،  الحــب 
العابريــن، ويقــدم لهــم عــزاءات تســاعد على تخطــي مــا يحيــط بهــم مــن 

مـات أزـ

وكل هــذا يؤكــد أن صــوت أم كلثــوم كان أحــد أهــم روافــد التغــيير، فلــم 
 بالمــعنى 

ً
 واجتماعيــاً

ً
 ثقافيــاً

ً
 ورافــداً

ً
تكــن مجــرد مطربــة، وإنمــا كانــت رائــداً

العــام للكلمــة، وفــق مــا تصفهــا فرجينيــا دانيلســون في كتابهــا صــوت مصــر 
أم كلثــوم والأغنيــة العربيــة والمجتمــع المصــري في القــرن العشــرين )المركــز 

Photo Source: Wikipedia (2024)

https://ar.wikipedia.org/wiki/أم_كلثوم_%28مطربة%29
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القومــي للترجمــة ترجمــة: عــادل هلال عنانــي، القاهــرة 2015، ص 40(. 
وعلى كثرة مــا كتــب حــول صوتهــا ودورهــا في المجتمــع المصــري، يبقــى مــن 
المــثير النظــر إلى دورهــا المهــم في تغــيير وكســر الصورة النمطيــة عــن النســاء 
العشــرين كســيدات خانعــات  القــرن  أوائــل  في  الشــرقية  في المجتمعــات 

مذعــنات صامــتات محجــبات .

ومــن المهــم كذلــك الإلتفــات إلى دورهــا الفاعــل في تغــيير الصــورة النمطيــة 
الفــن بصــورة عامــة، وعــن  العــاملات في مجــال  التي كانــت شــائعة عــن 
المغنيات داخل الصالات والمسارح الصغيرة بوجه خاص، وبالتالي أصبح 
من الضروري التفكير في أم كلثوم كرائدة من رائدات الحركات النسوية 

بـي في عالمـنـا العرـ

النظرة للفنانات:

 
ً
كان عالــم الفــن إلى تأريــخ اســتقراره النهائــي في القاهــرة عــام 1924 عــالماً

، وكان ينظــر إلى النســاء العــاملات في الفــن نظــرة متدنيــة، وكانــت 
ً
ذكوريــاً

 
ً
المهنة ذاتها مرادفة للفجور واعتبار انخراط النساء في صناعة الغناء عملاً
 من الناحية الاجتماعية، بسبب شيوع نوع من الأغنيات التي كانت 

ً
منبوذاً

تقدم لمرتادي الملاهي الليلية والمسارح بعد الحرب العالمية الأولى، بقصد 
الترويــح عــن النــاس وتســلية الأجانــب وجمهــور الصــالات )رفاييــل كورمــاك: 
منتصــف الليــل في القاهــرة »نجمــات مصــر في العشــرينيات الصاخبــة«، 
ترجمــة: علاء الديــن محمــود، ص37(، وتــميز هــذا النــوع مــن الأغنيــات 
بالألحان الخفيفة والكلمات الركيكة وكثرة الأداء الســوقي المبتذل الذي 

جـه ـعـام سـاءة للـفـن بوـ ـعـزز ـمـن الـإ

كان صــوت أم كلثــوم أحــد 

أهــم روافــد التغييــر، فلــم 

ــة، وإنمــا  تكــن مجــرد مطرب

 
ً
 ثقافيــاً

ً
 ورافــداً

ً
كانــت رائــداً

بالمعنــى   
ا�
واجتماعيــ

للكلمــة. العــام 

“

Photo Source: x.com (2019)
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ويشير الأكاديمي البريطاني أ. ج. را�سي في كتابه »صناعة الموسيقى والغناء في العالم العربي: الثقافة 
وفن الطرب« إلى ثلاث ظواهر سلبية الأثر على المناخ المرافق لصعود أم كلثوم، منها: التزمُُّت الذي 
لا ينظــر إلى الفــن والغنــاء بقبــول وارتيــاح دون أن يمنــع ذلــك مــن انجــذاب فئــات اجتماعيــة إليهمــا؛ 
ويــرى الناقــد الفلســطيني فيصــل درّّاج أنــه بالإضافــة إلى التزمُُّــت، فــإن النظــام الأبــوي البطريركيــ في 
 بالشــرط الــذي 

ً
عالمنــا العربــي لا يــرى مهنــة الغنــاء محببــة ويضــع أمامهــا عوائــق كــثيرة، ويضــرب مــثلاً

وضعه عبده الحامولي )1901-1841( أمام زوجته المطربة »ألمظ« بعد زواجهما، حيث طلب إليها 
 في بيئتهــا 

ً
أن تــعتزل الغنــاء وتكــرس نفســها لحياتهــا الجديــدة، ولــم يكــن موقــف أم كلثــوم مختلفــاً

التقليدية التي كانت ترفض احتراف النساء لمهنة الغناء )محمد الحجيري: بوب آرت أم كلثوم، دار 
الجمل، بيروت، ص 2021(.  

أسباب ازدراء الموسيقى:

كمــا أســاء ارتبــاط الغنــاء بتعاطــي المخــدرات أو الخمــور أو القمــار، ووجــود الأجانــب في أماكــن الغنــاء 
خلال فترة الحرب العالمية الأولى وما بعدها، إلى مشاركة النساء في الغناء، وصادف ذلك اقتحام 

Photo Source: SkyNews (2020)

https://www.skynewsarabia.com/varieties/1326319-45-عاما-كلثوم-تضيء-مسرح-الأوبرا-المصرية
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أم كلثوم لمجال الفن، وهو ما أكسب الموقف مزيدا من التردي والتعقيد، ولعل ذلك هو ما دعا 
أم كلثــوم في بداياتهــا إلى الغنــاء مرتديــة ملابــس صبي، ويمكــن اســتذكار حانــات الغنــاء والرقــص 

قـاق الممـدق« ـعـن رواـيـة نجـيـب مـحفـوظ بـحضـور الجـنـود الإنـجـليز في فيـلـم »زـ

 لها حتى ذلك الحين، مواجهة مخاوفه 
ً
من جهة أخرى، فقد حاول والد أم كلثوم الذي كان مرافقاً

الأخلاقية، إلا أن تلك المخاوف قد ازدادت حدتها بسبب تدني مكانة المطربين والمطربات بين أبناء 
مصــر بوجــه عام، وبسبــب تجاربــه في محاولــة الحــد مــن تلازم الحــفلات الموســيقية مــع ســلوكيات 
بــدت بالنســبة لوعيهــا »منحرفــة«، فالمــغني أو المطــرب في الســياق العــام كان أشــبه بالمهــرّّج، وكان 
غنــاؤه أشــبه بغنــاء السََّــوقة، ويعلــل محمــد المويــلحي ذلــك بقولــه: »إن المغنــيين نشــؤوا في أمــة يــرى 
 ،

ً
الســواد الأعظــم فيهــا أن صناعــة الغنــاء مــن أســافل الصناعــات، وأن في ممارستهــا حطــة ونقصــاً

فصغــرت لذلــك نفــوس المغنــيين، وهانــت عليهــم صناعتهــم . )أحمــد يوســف علي، أم كلثــوم الشــعر 
والغنــاء، مركــز أبــو ظبي للغــة العربيــة، 2023، ص49(

ولــم تقتصــر هــذه النظــرة المتدنيــة للفــن على الشخــص العــادي، بــل امتــدت إلى الحكومــة نفســها، 
التي رأت أن تطوير ورعاية الفن مهمة وزارة الأشغال المعنية برصف الطرق، ومد شبكات المياه، 
وبنــاء الجســور والترََع. )محمــود عــوض: أم كلثــوم التي لا يعرفهــا أحــد، كتــاب اليــوم، دون تاريــخ، 

ص47(

بدايات صناعة الموسيقى:

في ظــل هــذه الأجــواء اســتطاعت أم كلثــوم بفضــل عوامــل كــثيرة مقاومة المنــاخ الســائد في عالــم 
الغنــاء، وذلــك على الرغــم مــن انخراطهــا في تقديــم أغنيــات ضحلــة المعانــي في بدايــة عملهــا، إلا أنهــا 
تجاوزت تلك المرحلة بسرعة، واعتلت المسرح بما لديها من أفكار عن الأصالة، فضلا عن الخلفية 
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كلثــوم  أم  اســتطاعت 

الســائد  مقاومة المنــاخ 

فــي عالــم الغنــاء، واعتلت 

مــن  لديهــا  بمــا  المســرح 

أفــكار عــن الأصالــة، فغــدت 

التعبيــرات  مــن  واحــدة 

الفنيــة الراغبــة فــي تأكيــد 

أصالــة المشــروع الحضــاري 

مواجهــة  فــي  العربــي 

مــن ينكــرون قدرتــه علــى 

والتحديــث. التغييــر 

Photo Source: facebook (2019)

المشتركــة بينهــا وبين المشــايخ، فغــدت 
واحــدة مــن التعــبيرات الفنيــة الراغبة 
في تأكيــد أصالــة المشــروع الحضــاري 
العربي في مواجهة من ينكرون قدرته 

على التـغـيير والتحدـيـث

كانــت صناعــة  وقــت  في  ذلــك  وجــرى 
تحديــات  تشــهد  والغنــاء  الموســيقى 
الصناعــة  مســتوى  على  عديــدة 
جديــدة  تقنيــات  ظهــرت  أن  بعــد 
صناعــة  ثــم  ومنها الفونوغــراف، 

الاســتقبال  دوائــر  مــن  وسّّــعت  والتي  الحجريــة،  والأســطوانة  السينمــا 
 
اًً
والتلقــي، وأحدثــت ثــورة بالمفهــوم الاجتمــاعي، إذ لــم يعــد الاســتماع حكــر
على جمهــور الحــفلات وحــده، وإنمــا امتــد ليشــمل فئــات أخــرى محرومــة 

الترويـحـية الــفرص  تــلك  ــمن 

كما ازدهر المسرح الغنائي، ونجحت عمليات تمصير النصوص المسرحية، 
وأدى هــذا الازدهــار إلى زيــادة الطلــب على الموســيقيين والمطــربين الذيــن 
 حيــة كفواصــل بين المشــاهد، أو تأديــة فقــرات غنائيــة 

ً
يقدمون عروضــاً

ثــم  أبــرزت مواهــب اســتثنائية لملحــنين ومطــربين بحجــم ســيد درويــش، 
محمد عبد الوهاب، وحدث تحول من غناء المشايخ إلى غناء المحترفين، 
كمــا تطــورت الأغنيــة ووصلــت إلى القالــب الخفيــف المــسمى »الطقطوقــة« 

بـعـد قاـلـب اـلـدور.

“

https://www.facebook.com/TESSGILETTE.ZEMENE/posts/كان-حفل-12-أكتوبر-1933-هو-الحفل-الذي-إفتتحت-به-أم-كلثوم-موسمها-الغنائي-وأقيم-في-/2738524379520702/
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كان صــوت أم كلثــوم أحــد 

أهــم روافــد التغييــر، فلــم 

ــة، وإنمــا  تكــن مجــرد مطرب

 
ً
 ثقافيــاً

ً
 ورافــداً

ً
كانــت رائــداً

بالمعنــى   
ا�
واجتماعيــ

للكلمــة. العــام 

“

مظاهر التحول في المجتمع المصري:

وعلى الصعيــد الاجتمــاعي، شــهد المجتمــع المصــري جملــة مــن التفــاعلات 
بين نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كشفت الانشغال 
بفكــرة التحديــث ذاتهــا، وهي تحــولات تــشير في عمــل الكــثير مــن المــؤرخين 
الــذي  التعــددي  المشــهد  وســاعد  النهضــة«،  بـ«عصــر  توصــف  فترة  إلى 
عرفتــه القاهــرة وهي تواجــه تحديــات العلاقــة مــع الغــرب بعــد الاحــتلال 
الإنجليزي، على إعادة ترتيب المشهد العام، فقد تكونت نخبة اجتماعية 
جديدة تمثل طبقة كبار ملاك الأرا�ضي، وتكونت نخبة ثقافية استفادت 
مــن إيفادهــا في بعثــات محمــد علي باشــا وأنجالــه، وتحولــت إلى طبقــة 
ترغب في التعبير عن حضورها، وتسعى إلى خلق ما يسمى اليوم بالمجال 
العام، وظهرت الصحافة والمجلات، ودارت نقاشات موسعة بين رؤيتين 
أحداهمــا ترغــب في تقليــد الغــرب، والأخــرى تصــر على مقاومــة وجــوده 

كمـحتـل

وفي قلب هذا المشهد الساخن، تواجد عدد كبير من الأجانب في مصر ممن 
وفــدوا إليهــا آمــلين في العمــل والإستثمــار والانخــراط في مشــروع الخديــوي 
إســماعيل، لتصبــح مصــر قطعــة مــن أوروبــا، وأشــاع هــؤلاء مســاحة مــن 
التفاعــل الاجتمــاعي الحــر لــم تكــن متاحــة مــن قبــل، وقــد بــدأت النخــب 
الأرستقراطية التي كانت آخذة في النمو في السعي لتبني مشروع للتحديث 
على النمط الغربي، وميزت بين أهداف الاحتلال الإنجليزي، والأفكار التي 
 يشــغل 

ً
 رئيســاً

ً
تقــود مشــاريع التحديــث بعــد أن أصبــح التقــدم هاجســاً

.
ً
الجميــع، وتحــول إلى ســؤال يتحمــل أجوبــة متعــددة ومتضاربــة أحيانــاً

)ســيد محمــود، صحيفــة اندبندنــت عربيــة، 2 سبتــمبر2024(

Photo Source: filfan (2020)

https://www.filfan.com/galleries/24947
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كان صــوت أم كلثــوم أحــد 

أهــم روافــد التغييــر، فلــم 

ــة، وإنمــا  تكــن مجــرد مطرب

 
ً
 ثقافيــاً

ً
 ورافــداً

ً
كانــت رائــداً

بالمعنــى   
ا�
واجتماعيــ

للكلمــة. العــام 

“

وبينمــا يحصــل الأجانــب والمغتربــون على فــرص أفضــل للعيــش، وينعمــون 
بوظائــف مريحــة وحيــاة مدللــة، فــإن غالبيــة الــسكان الأصلــيين عانــت 
شــظف العيــش، وكافحــت مــع عالــم الرفاهيــة، وكانــت تقــاوم الغــرق في 
ذلك العالم السفلي الناتج عن ازدهار حي الأزبكية الذي تحول إلى فضاء 
درامــي يعج بالصخــب والعنــف، وفضــاء مفتــوح لحيــاة ليليــة ماجنــة، لكن 
أم كلثوم أصرت على تخطي هذا المشهد وفرض شروطها عليه، وصنعت 

مـي«.  سـف علي داـئـرة »اـلـوعي الكلثوـ ـمـا يـسـميه أحـمـد يوـ

 1919 ثــورة  خلقتــه  الــذي  الســيا�سي  المنــاخ  مــن  الدائــرة  تلــك  وتغــذت 
، وســاعدت الثــورة على خلــق 

ً
 رئيســياً

ً
وتحديــات هويــة أصبحــت هاجســاً

العربيــة  الموســيقى  تطعيــم  على  يعمــل  الموســيقى  في  تجديــدي  اتجــاه 
بالموســيقى الأوروبية. )ســهير عبد الفتاح: حياة وصوت أم كلثوم، مكتبة 

الأســرة، ص 20(

دور النخبة في ظهور أم كلثوم:

صحيــح أن أم كلثــوم كانــت تهــدف إلى الشــهرة والثروة، وأغلــب الظــن أنهــا 
لم تكن تسعى لحمل لواء حركة من الحركات التي كانت مصر تموج بها، 
ومع ذلك فإن نجاحها جعل الجمهور يضفي عليها قيمة من نوع خاص، 
وكان إنجازهــا الأكبر فيمــا اختارتــه مــن كلمــات، ومــا أدّّتــه مــن ألحــان في 
ضــوء اســتجابتها للمتــغيرات الاجتماعيــة والثقافيــة، فقــد بــدأت بأغنيــات 
 رغم خفتها مثل أغنية »الخلاعة والدلاعة مذهبي«، 

ً
 كبيراً

ً
حققت نجاحاً

إلا أن عملها مع الشيخ أبو العلا محمد، أرشدها إلى الطريقة التي تصنع 
بـهـا صورتـهـا الجديدة.

Photo Source: arrajol (2017)

https://www.arrajol.com/content/100476/منوعات/لماذا-عادت-أم-كلثوم-إلى-السعودية-بعد-غياب-3-عقود
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أســرة  رعايــة  ســاهمت 

مصطفــى  الأزهــر  شــيخ 

عبــد الــرازق فــي توجيــه أم 

كلثــوم وقدمــت لهــا الرعايــة 

والنصــح، وقد تحمس الشــيخ 

لموهبتهــا حيــن كانــت تؤدي 

خــط  إطــار  فــي  قصائدهــا 

وبالمثــل  الدينــي.  الإنشــاد 

ــن 
ُ
فعلــت عائلــة عــز الديــن يََكُ

أول  لإحيــاء  دعتهــا  التــي 

القاهــرة. فــي  لهــا  حفــل 

“

Photo Source: okaz (2020)

 
ً
وســاهمت رعايــة أفــراد مــن طبقــة كبــار الملاك لصوتهــا في توجيههــا توجيهــاً

الــرازق وقدمــت  ، فقــد ســاعدتها أســرة الشــيخ مصطفــى عبــد 
ً
صحيحــاً

ــن التي دعتهــا 
ُ
لهــا الرعايــة والــنصح، وبالمثــل فعلــت عائلــة عــز الديــن يََكُ

لإحياء أول حفل لها في القاهرة في رعايتها وإدارة خطواتها الأولى قبل أن 
تســتقر في القاهــرة نهائيــا وتحصــل على رعايــة ثقافيــة مــن الشــاعر أحمــد 
رامي، غير أن الفضل في توجيه خطواتها وإرشادها يعودان لشيخ الأزهر 
الشــيخ مصطفــى عبــد الرازق الــذي اســتضافت عائلتــه الكــبيرة »عائلــة 
 لها وهي ما زالت صغيرة، فتحمس لموهبتها حين كانت 

ً
عبد الرازق« حفلاً

ـتـؤدي قصائدـهـا في إـطـار ـخـط الإنـشـاد اـلـديني

وبغض النظر عن التقلبات العملية بين تحريم الغناء والموسيقى وتحليلهما 
عبر العصــور الإسلاميــة، فإن قنــاة ســرية ظلــت تربــط بين الإنشــاد الــديني 
والغنــاء الدنيــوي، وهــذا الأمــر كمــا يقــول إليــاس سحــاب، بــديهي، لأن كلا 
النــوعين مــن الإنشــاد، إنمــا يغــرف مادتــه مــن مــعين حضــاري واحــد، بــل 

https://www.okaz.com.sa/specialized-corners/na/2014046
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أن هنــاك الكــثير مــن مســاحات التداخــل بين هذيــن النــوعين مــن الإنشــاد، كمــا أن الإنشــاد الــديني 
لــه فضــل واضح في حفــظ الثروة الغنائيــة العربيــة التاريخيــة، وحفــظ الكــثير مــن الثروة الإيقاعيــة 

العربية

ويــشير اليــاس سحــاب في كتابــه الموســوعي حــول سيرة أم كلثــوم إلى أن شــيخ الأزهــر مصطفــى عبــد 
ر لأم كلثوم بيئة اجتماعية وفنية قاهرية بعثت الاطمئنان والسكينة في نفس الفتاة 

ّ
الرازق الذي وفّ

الصغيرة وعائلتها الريفية البسيطة، ولفت نظرها إلى الطريق الثالث الذي ينبغي أن تسلكه بخلاف 
الانغماس في الغناء الترفيهي السائد، أو الانكفاء في دائرة الإنشاد الديني. )إلياس سحاب: سيرة أم 

كلثوم، بيروت 2003، ص75(

 لأغنياتهــا على إســطوانة، 
ً

وفي غضــون عامــي -1924 1926 أصــدرت أم كلثــوم أربعــة عشــر تسجــيلاً
وجميعهــا كانــت ذات موضوعــات متنوعــة، الأمــر الــذي ســاعدها على حســم المنافســة لصالحهــا مــع 
 في أسلوب غنائها، وكونت أول تختٍٍ موسيقي لها يحمل 

ً
 جديداً

ً
مطربات عصرها، واتجهت اتجااًه

 
ً
اســمها )رتيبة الحفني، »أم كلثوم معجزة الغناء العربي«، دار الشــروق القاهرة، ص 37( وتدريجياً
.
ً
تعززت صورتها كفنانة محترمة، ومن شبه المؤكد أنها ساهمت في بناء هذه الصورة بنفسها أيضاً

Photo Source: Aljazeera (2018)

https://www.aljazeera.net/blogs/2018/5/30/أم-كلثوم-والبلاط-الوجه-الأخر-للست
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